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هتمت ولمـدة  أتحدث من موقع خبرتي كأستاذة للعلاقات الدولية ا
البحث عن بناء منظـور إسـلامي حضـاري لدراسـة     بربع قرن 

بمنظورات العلم الأخرى، التي تنطلق مـن  العلاقات الدولية مقارنةً
مرجعيات أخرى وذلك في نطاق بحث جماعي ممتد قامـت عليـه   

 ـجماعة م ة الاقتصـاد والعلـوم   ن جماعات العلوم السياسية في كلي
.السياسية، جامعة القاهرة

هذه الخبرة البحثية لم تنفصل عن، بل انطلقت من البحث فـي  و
للتنظير السياسي مـن منظـور   اًالتراث الإسلامي، باعتباره مصدر

فإن التراث ليس غاية في حد ذاته ولكنـه كـان   ،ومن ثم.إسلامي
فإن خبرة التعامل معه لابد وأن تختلـف  بالتالي،وسيلة ومصدرا، و

بل . وكمجال بحثي أساسلذاته وكغاية عن خبرة الباحثين في التراث
لابد وأن يحدث التعاون والتبادل بين مجال العلاقات الدولية ومجال 
الفكر السياسي الإسلامي والتـاريخ الإسـلامي باعتبارهمـا مـن     

مـع تـراث الفكـر وتـراث الحركـة      المجالات المتعاملة مباشرةً
.والمؤسسات

:ياتالإشكالنحن نتحدث حتى الآن عن مجموعتين من،إذن
تتصل بمنهاجية تعامل الباحثين في التراث الإسلامي عن :الأولى

حامد ربيع .وقد أفاض أستاذنا المرحوم د.مصادر للتنظير السياسي
.منى أبو الفضل.في هذا المجال، وكذلك أستاذتنا المرحومة د

سـير الفجـوة بـين    جتتصل بمنهاجية تف:المجموعة الثانيةأما
الباحـث مـن العلـوم    بـين وفي ذاتـه ايةغتراث كالباحثين في ال

أي إشكاليات العلاقـة  ،الاجتماعية في التراث عن مصادر للتنظير
بين علوم التراث والعلوم الاجتماعية الحديثة من أجل بناء منظورات 

 ـحضارية مقارنة بمنظورات العلوم السائدة والمتولدة  ن التقاليـد  ع
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عت العالمية، وجدت ومن داخل داالحضارية الغربية، والتي بعد أن 
نفس الدائرة الغربية من يحاجج في عالميتها وينتقد مركزيتها ويدعو 

أن إنتاج العلم لابد وأن منسهامات الحضارية، انطلاقًاإلى تعدد الإ
الراهنة، وذلك إذا أراد وثر بالأطر الاجتماعية والثقافية، التاريخية أيت

الاستجابة لتحديات ومشاكل الدائرة وظيفة فياأن يكون علما نافعا ذ
.التي ينبع منها والدوائر الأخرى التي يتفاعل معها

مجموعة ين تينبع من مجموعتي الإشكاليات السابق،بعبارة أخرى
دا قتتصل بالغاية من البحث في التراث، تمجيدا وافتخارا، أو نثالثة

الغايـة لابـد وأن   وهذه ؟ورفضا واتهاما، أم انقطاعا وانفصالاً عنه
تتصل بوظيفة التراث انطلاقًا من إشكاليات العلاقة بين قضايا الواقع 

.الراهن وبين خبرة وتراث التاريخ
فما قدر الاستمرارية والتغير الذي تواجهه أمة من حيث قضـايا  

وهل الرجوع إلى التراث يؤدي وظيفـة  ؟واقعها الداخلي والخارجي
والتوجه نحو المستقبل، أي مـا دوره  في بناء الرؤية وتحديد المسار

ير والحركة، بين الفكر والممارسة؟في العلاقة بين التنظ
ولقد كان لخبرة جماعة العلوم السياسية من منظور إسلامي ،هذا

التعامل رية في ثحضاري في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خبرة 
هاجيـا  شـكاليات، معرفيـا ومن  مع هذه المجموعات الثلاث من الإ

.ونظريا
انطلقت هذه الخبرة من تأسيس مداخل منهاجية لتعامل باحث وقد 

العلوم السياسية مع مصادر التراث الفكرية والتاريخية، ناهيك بالطبع 
عن مصادر دراسة الأصول، باعتبارهم على التوالي مصادر بنائية 

ة في عملية بنـاء منظـور حضـاري    يمصادر تأسيسوواختبارية 
.إسلامي
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مت وتطورت هذه الخبرة خلال البحث في كيفية توظيف ونلك، ذ
هذه المصادر التراثية في بناء أبعاد منظـور حضـاري إسـلامي    
معاصر وليس منظورا فقهيا للعلاقات الدولية، تفكيكًا للربط السـائد  
بين دراسة العلاقات الدولية في الإسلام وبين دراسـة فقـه قواعـد    

ن المنظور الحضـاري أكثـر   إحيث الحرب والسلام في الإسلام،
.اتساعا من المنظور الفقهي

مكانية الاقتراب من هذه إاء في هذا التعليق بعوحيث لا يمكن الإد
بـالاقتراب  ، فاكتفيالخبرات المتعددة والمتشابكة المشار إليها عاليا

من أحدث هذه الخبرات وأكثرها اتصالاً بالتراث، وهي خبرة البحث 
وهي خبرة . مصادر التنظير الدوليعناسي الإسلاميالفكر السيفي 

تستدعي كل أبعاد التعاون المطلوب بين متخصص الفكر الإسـلامي  
وبين متخصص العلاقات الدولية، في إطار استكمال عمليـة بنـاء   

.منظور إسلامي حضاري للعلاقات الدولية
وهذه الخبرة هي عن عملية منهاجية ليس من أجل مجرد تحديـد  

إلى صوص الفكر الإسلامي للقراءة الحرة فيها، ولكن نسعى بعض ن
،تصميم إطار نظري لرسم خريطة نماذج فكرية ومنظومة مفـاهيم 

سيف عبد الفتـاح  .سميه دوذلك وفقًا لمنظومة متكاملة وتحقيقًا لما ي
الإحياء الحضاري للتراث، وسعيا من ناحية أخرى لاكتشاف مسـار  

من خلال تطور اذهووهبوطًاصعودا عملية التطور في مسار الأمة
لحالـة الأمـة، وهـو مسـار     العاكسةمسار الفكر باعتباره المرآة 
ة منفصـلة  ييركز على محطات استاتيكاديناميكي حي وليس مسار

.عن بعضها البعض
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على منطلقات وتطرح أسئلة وتسـعى إلـى   وهذه الخبرة تنبني
 ـ ة الفكـري عبـر   غايات ومجالها هو البحث عن نماذج تراث الأم

.مراحل تطوره وتطورها
لاقات الدولية الع"ويتم تسجيل هذه الخبرة في كتاب تحت عنوان 

"خريطة النماذج الفكرية ومنظومـة المفـاهيم  : في الفكر الإسلامي
).تحت الطبع(

:تيوتتلخص الأسئلة الكبرى في الآ
كيف جاء نمط اهتمام مصادر الفكر الإسـلامي بالعلاقـات   -1

السـلطة،  (الـداخل  مة عبر مراحل تطورها؟ فهل حظيالدولية للأ
بالأولوية؟ ومتـى بـدأ يصـعد    ...) بين الحاكم والمحكوموالعلاقة

الاهتمام بالخارج؟ وكيف جاء نمط هذا الاهتمام؟
ثلاث مجالات : بالآخرةالأمة، العلاقنالنموذج الداخلي، كيا-2
كيف ظهرت الرابطة بينهم فـي مراحـل تطـور التـاريخ    : كبرى

من القوة ابتداء-في ظل تطور كل منهم) فكرا وممارسة(الإسلامي 
والشهود ووحدة الأمة في دولة واحدة والفتوح تجاه الآخر إلى بداية 
الضعف وظهور اللامركزية ثم التعددية السياسية على صعيد الأمـة  
مع توقف الفتوح وبداية الدفاع في مواجهة الآخـر، وصـولًَا إلـى    

ف والجمود الداخلي وتحول التعددية إلى تجزئة فـي  التدهور والضع
ظل هجوم على واستقطاع من أرجاء الأمة وحتى سقوطها؟ كيـف  
عبر الفكر الإسلامي عن هذه الثلاثية في تطورها؟ وأيهم كـان لـه   
الأولوية أكثر من الآخر في تفسير أسـباب الصـعود ثـم الهبـوط     

وإمكانيات الصعود من جديد؟
ا الفكر مادة للتنظير حول جذور الأبعاد كيف يقدم مضمون هذ-3

الفواعـل،  (النظرية لدراسة العلاقات الدولية من منظور إسـلامي  
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وكذلك كيف يساهم فـي  ؟)العمليات، القضايا، ومحركات العلاقات
لا تقدم النماذج الفكرية المتنوعة التي تناولـت  أعملية بناء المفاهيم؟ 

ا المفهوم؟مفهوما محددا للذاكرة التاريخية لهذ
كيف نرصد التطور في الرؤى أو التنوع في الاتجاهات حول -4

القضايا الكبرى للفكر الدولي ومجالاته؟ وكيف نفسر هذا التطور في 
الرؤى عبر المراحل أو التنوع في الاتجاهـات خـلال المرحلـة    

هل يمكن رصد نمط العلاقة بين هـذا التطـور   ،الواحدة؟ ومن ثم
؛فقهي وبين طبيعة المرحلة التاريخية؟ ولهذاالفكري وبين التطور ال

من خلال الرمـوز والشـوامخ   (فإن تحديد مفاصل للتطور الفكري 
.لا ينفصل عن تحديد مفاصل التطور النظمي التاريخي) والمجددين

كيف يتم تقسـيم مراحـل تطـور الفكـر     : وقبل هذا وذاك-5
يتم تصنيف مصادره أو مداخله؟ بل كيـف يـتم   فالإسلامي، وكي

ما هو الفكر السياسي وما هو غير ،تحديد نطاقه وأنواعه؟ ومن ثم
وهل تستوي جميع المصادر والمداخل والأنواع من حيث ؟ السياسي

الأهمية لدراسة العلاقات الدولية، أم تتكامل مع بعضها؟ فهل يكفـي  
محور القضايا السياسية فقط للبحث عنه في الفكـر، أم أن طبيعـة   

منظور إسلامي أي باعتبارها أكثر اتساعا من العلاقات الدولية من
مجرد العلاقات السياسية وأكثر اتساعا من مجرد العلاقـات بـين   

وفق خصائص منظـور حضـاري إسـلامي    -الدول فقط تفترض 
البحث في مضامين أخرى للتفاعلات -لدراستها وأبعاد هذه الدراسة

وتمتـد إلـى   بين الأمم تتجاوز المعنى التقليدي للعلاقات ونطاقـه، 
.الأبعاد الحضارية
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تلخص واقع ومبررات تأسيس إطار نظري ومدخل منهـاجي  يو
:لدراسة العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي في أمرين

المساهمة في بناء منظور إسلامي للعلاقات الدوليـة  :من ناحية
استكشـاف ملامـح   ومن ناحية أخرى؛مقارنة بمنظورات أخرى، 

حضاري للأمة من حيـث التواصـل الحضـاري    المسار الدولي ال
وهما أمران متلازمان -والاستجابة الحضارية والوظيفة الحضارية 

وفق منظور إسلامي للعلاقات الدولية، وقد لا يبدوان هكذا كمـا  –
رأينا عند بعض منظري العلاقات الدولية الـذين اهتمـوا بـالفكر    

ي الفكر الإسلامي كذلك فإن دراسة البعد الدولي فالسياسي الغربي، 
هي دراسة للعلاقات الدولية باعتبارها علاقة حضارية ذات امتدادات 

فإن هذا ،ومن ثم.وهي جزء من مجال أوسع للدراسات الحضارية
الإطار النظري والمدخل المنهاجي يساعد في إعادة تعريف مفهـوم  

يقًا، شاملًا وليس سياسيا ضمفهوما حضارياالعلاقات الدولية باعتباره 
بل سيساهم أيضا في إعادة تعريف مجال الدراسة بأكمله من منظور 

باعتباره يعيد تحديد نطاقه وموضوعاته إسلامي حضاري على نحوٍ
أي يجمع بين كلي لا يقتصر على السياسي فقطفهو .مجالًا حضاريا

الأبعاد المختلفة للعلاقات وعلى نحو يتجاوز الثنائيات سـواء بـين   
يعكس الرؤيـة  لقيمية أو بين الثابت والمتغير، وعلى نحوٍالمادية وا

وإذا كان رافد من الدراسات الغربية قد اهتم أيضا . الكونية الإسلامية
ون فما زالوا في معظمهم يوظف،بالأبعاد الثقافية والحضارية والدينية

ن منظـورا حضـاريا إنمـا    أإلا ،لهالثقافي كرداء للسياسي أو أداة
ل بعد من أبعاد الدراسة في مقامه وموضعه ويبحـث فـي   يسكن ك

فهو منظور كلـي شـامل يتجـاوز    ؛ولذا. الروابط الوظيفية بينهم
ومع هذه الدراسة عن البعد الدولي فـي  ،وهكذا. الثنائيات ويتخطاها
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تكتمل عمليـة رد الاعتبـار للأبعـاد الحضـارية     ،الفكر الإسلامي
ة من منظور حضاري إسـلامي،  والقيمية في دراسة العلاقات الدولي

وهي العملية التي أسس لها وبدأ مشوارها مشروع العلاقات الدولية 
.في الإسلام وما تلاه من أعمال بنائية في ضوء نتائجه

يكون قد أسهم هذا المشروع، وما تلاه من جهد ،وعلى هذا النحو
علمي منظم، في استكمال عملية رد الاعتبار لعلم السياسـة بصـفة   

ة، من منظور حضاري إسلامي، والتي بدأت منذ أكثر من أربعة عام
عقود على يد أجيال متتالية ابتداء بحامد ربيع ومنى أبـو الفضـل   
وحورية مجاهد، وصولًا إلى فريق مشروع العلاقات الدوليـة فـي   
الإسلام، ولمجال الفكر دور أساسي في هذا، فهو الذي يبلور ماهيـة  

بة الحضارية، الوظيفـة الحضـارية   التواصل الحضاري، والاستجا
بعبارة أخيرة تبلور الاهتمـام بدراسـة   . للأمة في الداخل والخارج

العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي من مجرد وسيلة للتنظير إلـى  
، "الفكر الدولي الإسلامي" غاية في حد ذاته سعيا نحو تأسيس مجال 

فقط، ونحو رسم باعتباره مجال دراسة حضارية وليس مجال سياسي
أي كيف أدرك المسلمون (تطور المسار الحضاري للفكر الإسلامي 

). ذاتهم وغيرهم والعلاقة بينهم وكيف تطو ذلك الإدراك والنظـر؟ 
خطـوة لازمـة   ) محدداتـه ونتائجـه  (ويعد فهم تطور هذا المسار 

وتأسيسية لصياغة مشروع نهوض حضاري معاصر، ينشـغل بـه   
ومن هنـا أهميـة   . ر ما وقع فيه من قبلهمكثيرون ونخشى أن يكر

استدعاء الإشكالات المنهاجية التي تفصل في شرح هذه المقـولات  
.العامة وكيفية دراستها 

من مدخل العلاقات الإسلاميفإن دراسة الفكر السياسي،ومن ثم
من مصادر سمى الفكر الإسلامي الدوليومن ثم إخراج ما يالدولية 



8

يهدف إلى تحقيق عدة غايات، انطلاقًا مـن هـذا   التراث المتنوعة،
:الإطار الكلي السابق شرحه وتتلخص هذه الغايات في الآتي

تقديم الأطر العامة التي أحاطت بإنتاج الفقه الإسلامي، ومن -1
ثم المساهمة في فهم كيفية تطوره باعتباره نتاج التفاعل بين الـنص  

لحركة والممارسة في فإن الفقه الشرعي في تطوره وا. وبين الواقع
تطورها لم ينطلقا من فراغ ولكن من إطـار سياسـي واجتمـاعي    

داخلي وخارجي، ومن ثم فهما وإن لم يعـدا أعمالًـا   ... واقتصادي
إلا أنهما يستندا إلى إطار فكري وإن لـم  -لواسعبالمعنى ا-فكرية 

أما الأعمال الفكرية المباشرة فهـي التـي تتصـدى    . يقدماه مباشرة
للتعبير عن الواقع القائم كما يدركه صاحب الفكر وانطلاقًا من إطاره 

.المرجعي
يقدمون -على اختلاف مداخلهم-وحيث إن المفكرين المسلمين، 

م وأحكام الإسلام في واقع الحيـاة، فـإن   نتائج اختبارهم لسنن وقي
يقدم لنا فكرا -وعبر نماذجه المتنوعة-دراسة هذا الفكر في تطوره 
عن " الفقه الشرعي"ما هو أكثر من -حضاريا يساعدنا على اختبار

العلاقات بين المسلمين والعالم، أو عن العلاقـات بـين المسـلمين    
.أنفسهم أو عن أحوال المسلمين ذاتهم

مـن  كفكـر حضـاري  -ومن ثم، فإن دراسة الفكر الإسـلامي  
يساعد على فهم المفاصل التاريخية التي -مصادره التراثية المختلفة

مرت بها الأمة، سواء في تفاعلها مع الآخر، أو فيما بين مكوناتها أو 
فيما يتصل بأوضاعها الداخلية، بل ويساعد على اختبار مدى صحة 

ية الزائفة عن طبيعة الرؤيـة الإسـلامية   بعض المقولات الاستشراق
للعلاقات الدولية، باعتبارها رؤية صـراعية تقـوم علـى العنـف     
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فإن هذه المفاصل التاريخية الفكرية، مـن  . والحرب ورفض الآخر
خلال مقارنتها مع نظائرها، على صـعيد الحركـة فـي التـاريخ     
الإسلامي، لابد وأن تقدم لنا خريطة عـن منعطفـات ومرتفعـات    

ومنخفضات فكر المسلمين التعارفي أو التدافعي، وكيف ولماذا؟

وحالة الجدالات بين الخطابات حول -أن واقع الأمة الراهن-2
العلاقات بين الإسلام والغرب، تحتاج لتحديد وضعها على خريطـة  
تطور الفكر الإسلامي الدولي من حيث الاستمرارية والتغير، بل من 

.لمشكلة لهذه الحالةحيث العوامل المؤثرة وا
فهل كان الغرب حاضرا دائم بهذا الثقل في فكر المسلمين عبـر  
تاريخهم؟ فإن ما يحيط بالأمة من تحديات خطيرة الآن إنما تـنعكس  

فالاحتلال أضحى . في شكل فوضى المفاهيم وأزمة للفكر الإسلامي
حرب عادلة وحرب تحرير والدفاع عن النفس والمقاومة أضـحت  

رهاب وعلمنه الإسلام أضحت تجديد للخطـاب الـديني،   عدوان وإ
والتربية المدينة أضحت اللا عنـف والتسـامح والسـلام لـذواتهم     

...الحكومة الرشيدة أضحت البرجماتية
ولـيس  " الإسـلام "وفي نفس الوقت الذي يتزايد فيه الهجوم على 

على مجرد فكر أو ممارسات المسلمين، يزداد جلد المسلمين لذواتهم 
عن كيفية -صحوبا بغياب رؤية واضحة بل تتعدد الرؤى وتتصادم م

الخروج من الأزمة، ناهيك عـن الفكـر الإسـلامي والحركـات     
باستثناء مـن تحـالف مـع الـنظم     -الإسلامية يقعوا في معظمهم

وإذا جمع بينها وبين القـوى  . في صفوف المعارضة-والحكومات 
منـاطق  ) لإسـلامية غيـر ا (الفكرية والحركية المعارضة الأخرى 

.مشتركة فسيظل يفرق بينهم فجوات ليست باليسيرة
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وإذا كانت أزمة الأمة أزمة فكرية بالأسـاس، وإذا كانـت هـذه    
الأزمة الفكرية تعكس أيضا أزمة الأمة، فمما لاشك فيه أن قـراءة  
فكر الأمة الدولي في تطوره يساعد على متابعة وتكييـف مراحـل   

.  القوة والضعف مقارنة بالأمم الأخرىصعود وهبوط الأمة وأسباب
كما يساعد على فهم كيف تطورت مسائل وتفاصيل هـذه القضـية   
الكبرى عبر تاريخ المسلمين؟ ومن أهم هذه المسائل العلاقـة بـين   

والثقافي والسياسي؟ وبـين الإصـلاح، ووحـدة الأمـة،     -الديني
).كما سنرى لاحقًا في الجزء الثاني(واستقلالها الخارجي 

في مواجهة فوضى المفاهيم وحرب الأفكار والقلوب التـي  -3
أعلنها الغرب على الإنسان المسلم في عصـر العولمـة، وبعـد أن    

بعده، وفي مواجهة جلد خاضها مع النخب في مرحلة الاستعمار وما 
الذات، نحتاج لتجديد فكري، وحرب مضادة فكرية، كغاية فـي حـد   

ولكن . زمة فكرية وليست مادية فقطذاتهما، على اعتبار أن أزمتنا أ
. الأهم نحتاجهما أيضا كسبيل نحو بناء حركة إصلاح وتدافع رشيدة

ومن ثم، فإن افتقاد أساليب الحركة الناجحة والحاجة للانتقال مـن  
مجرد طرح الأفكار والرؤى، إلى تحديد استراتيجية الحركة ووضـع  

فع للتسـاؤل هـل   برامج وخطط التنمية، جميعها من الأمور التي تد
كان غيابها أيضا وراء فشل برامج الإصلاح المتنوعة عبر ما يزيد 
عن القرون الثلاثة الأخيرة من عمر الأمة؟ بعبارة أخرى، هل تخطى 
الفكر للفكر الإسلامي الدولي حالة الفكر إلى حالة الفكـر للحركـة؟   

إذا كانت خصائص الواقع الراهن كانـت المنطلـق لطـرح    ،وأخيرا
تساؤلات السابقة عن أهمية القراءة في الفكر الدولي الإسـلامي،  ال

فإن مرجع ذلك هذا التكامل في الرؤية الإسـلامية بـين التـاريخ،    
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فكما لتاريخ الممارسات دوره في التدبر، فإن . والحاضر، والمستقبل
لتاريخ الأفكار والمواقف الفكرية والرؤى الحضـارية دورا لا يقـل   

.حيوية
إن البحث المنظم، وفق إطار نظرى ابتكـارى فـى   ل مفاد القو

هـذه المجموعـة مـن    مصادر تراف الفكر الإسلامى إنما يحقق
الدوافع والأهداف الخاصة بدراسة الفكر الإسلامي كمرآة لأوضاع 

:الآتي، وهو البحث الذى يبينالأمة عبر تطورها التاريخي
لامية والعـالم  للأمة الإس) الخارجية(أن قضايا العلاقات الدولية 

بحكم -ليست قضايا الحرب والسلام فقط ولكنها أكثر اتساعا لتضم 
قضايا أخرى تتصل بالمجال الحضاري الإنسـاني  -الرؤية القرآنية
، حيث تتداخل وتتشابك وتتقاطع أبعاده وموضـوعاته  بصفة عامـة 

وبالمثل فإن الاقتراب من هذه ...). مثل التعارف، العمران، التدافع(
لا يكون من خـلال مسـتوى   -بأوسع معانيها–يا الحضارية القضا

الأحكام الفقهية فقط، والتي تتصل في معظمها بوقائع وبزمان ومكان 
محدد، ولكن يتم الاقتراب منها أيضا من مستويات أكثر كلية وهـي  
المقاصد والسنن والقيم والمفاهيم انطلاقًا مـن التأسـيس العقـدي    

).الرؤية الكلية(
إن رؤية فكرية عن تغير أحوال الناس وكيفيـة إدارتهـا   ف؛ولهذا

تستدعي فقه الواقع في ضوء الرؤية الكلية الإسلامية ليس من أجل 
أحكام فقهية جديدة فقط، تتصل بجزيئات محددة مطلوب الحكـم أو  

من " الأحوال"الفتوى فيها ولكن من أجل تقديم رؤية كلية فكرية عن 
ومن ثم فإن ما يمكن وصفه -الخارجيةالبينية و-مداخلها الداخلية، 

لا يقل أهمية " المسار الفكري الحضاري الممتد والمترابط الحلقات"
؛ لأن عن المسار الفقهي الشرعي الممتد المترابط الحلقـات أيضـا  
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إلا أن كلاهما . كما سبق التنويه-الفكر ليس هو مجرد فقه الأحكام 
أن المدخل الفقهي هـو  ولهذا سنجد كما سنرى لاحقًا (لا ينفصلان 

). واحد بين عدد من مداخل دراسة الفكر الإسلامي
فإن حالة أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، وخاصة : بعبارة أخيرة

ترفض أن (من حيث استقطابها بين ثنائية ما يسمى اتجاهات تقليدية 
من ناحية، وبين اتجاهات حديثة ) تأخذ تأثيرات الغرب في حسبانها

و ترضخ لضغوط الواقع ومن ثم تفرز مجرد خطابات تتكيف مع أ(
، من ناحية أخـرى، هـذه الحالـة    )اعتذارية أو تبريرية أو دفاعية

الاستقطابية الحادة تتطلب استجابة بنائية تتجاوز الاتجاهين السابقين 
بحيث لا تحكم الواقع أو تقتحمه ولكن تعتبره لفهمـه ثـم لتغييـره    

الرؤية الإسلامية الكلية وأحكامها انطلاقًا من قواعد وأسس ومبادئ
العامة، وليس من منطلق قواعد قوانين الغرب المستحكم حتى ولـو  
باسم الحاجة لاجتهاد جديد ومعاصر يسـتجيب لتحـديات ضـغوط    

لا تقوم في فـراغ  -المشار إليها–إن هذه الاستجابة البنائية . الواقع
وتتـدبر  أو من خصائص اللحظة الراهنة، ولكنها لابـد وأن تعـي  

تطور المسار الحضاري للفكر الإسلامي بأوسع معانيـه المجسـد   
لرؤية العالم الإسلامية والعاكس لخصـائص الثقافـة والحضـارة    
الإسلامية والمعبر عن مدارس التفسير الإسلامي للتـاريخ، وهـذا   
الفكر الحضاري ليس الفكر الفقهي فقط كما أن الاهتمام بهذا الفكـر  

لتوسيع نطاق الشريعة إلى ما هو أكثر مـن  الحضاري هو ترجمة 
والتراث الضخم الذي يرتبط بها هي –تلك الأحكام . الأحكام الفقهية

من الأهمية بمكان بحيث لا يجب الخوض فيها دون تبصر ورؤيـة  
تقود إلى شطط الإسقاط لكونها تاريخيـة أو تقـود إلـى فوضـى     

.التجاوزالتأويلات أو تقود على العكس إلى الجمود خوفًا من 
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إن استكشاف هذا المسار الحضاري للفكر الإسلامي إنما هو نتاج 
الإطار النظري والمدخل المنهاجي والإطـار المرجعـي لدراسـة    

سيف الـدين عبـد   . العلاقات الدولية في الإسلام، والذي أصل له د
. الفتاح في جزئين من أجزاء مشروع العلاقات الدولية في الإسـلام 

المداخل المنهاجية للتعامل مع : هذين الجزئيتينوالجزء الأول من(
. المصادر الإسلامية التأسيسية لرؤية إسـلامية للعلاقـات الدوليـة   

والجزء الثاني هو البناء المعرفي المنهاجي النظري الفكري الـذي  
وكلا ) قدم من خلاله مدخل القيم لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام

كاديميا إسلاميا من مـدخل الرؤيـة للعـالم    الجزئين تأصيلًا علميا أ
.والمقاصد والسنن والمفاهيم وليس الفقه فقط

فإن الاهتمام بالمسار الفكري الحضاري الإسـلامي  وبناء عليه، 
يحقق ثلاثة أهداف تربط بين النظرية والفكر والواقع، وتربط بـين  

: وأخيراالأصول والفكر والواقع، وتربط بين الفقه والفكر والواقع، 
وهذه الأهـداف  ).تاريخًا وراهنًا(تربط بين الحركة والفكر والواقع 

بيان كيفية تأثير النمـوذج الإرشـادي الإسـلامي    : هي من ناحية
على خصائص الفكر الإسلامي ) الرؤية للعالم، والنموذج المعرفي(

فمهما تنوعت روافده ومداخله عبر التاريخ يظل هناك رابط . الكلية
تجسير الفجوة لدى البعض بين : ومن ناحية ثانية. تركةوسمات مش

التنظير للعلاقات الدولية من منظورات علم العلاقات الدولية وبـين  
التنظير من منظور إسلامي على اعتبار أن الأخير ليس إلا تراثًـا  

التدبر في أوضاع الواقع الراهن لا : ومن ناحية ثالثة. فقهيا وتاريخيا
بدون تسكينها في مسار تطور تـاريخ  -سلاميةمن رؤية إ-تكتمل 

.هذه الأوضاع وتاريخ الفكر المرتبط بها
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وفي نهاية المطاف، فإن هذه المتابعـة لتطـور مسـار الفكـر     
الحضاري الإسلامي يساعد على صياغة خطاب إنسـاني إسـلامي   
معاصر يمثل تجسيرا للفجوة بين خطاب الصراع والانقسام الـذي  

سطاطيين الذي هو ترجمة معاصرة بدون روح يعبر عنه خطاب الف
لخطاب تقسيم الدارين، ولكن بدون روحه وبين خطاب الاستسـلام  
والإذعان الذي يعبر عنه خطاب ثقافة السلام والتسامح والذي يرتدي 

بعبارة أخرى، فإن فهم تطور مسار الفكـر  . زي الاعتذار والدفاع
الاستقطاب الثنائي الحضاري الدولي بقدر ما يساهم على فهم أسباب

وحدته بقدر ما يساعد أيضا على فهم السبيل للتغلب عليـه وكسـر   
وهـذا  . اجتراره السلبي وإنتاج خطاب إنساني إسـلامي معاصـر  

الخطاب الجديد يقدمه التيار الرئيسي السائد في الجماعات الوطنيـة  
وعلى صعيد أرجاء الأمة ويجب تفعيله وتشغيله باعتبـاره أسـلوبا   

ا نحو التغيير الداخلي ونحـو مواجهـة العـدوان والاعتـداء     بنائي
الخارجي وباعتباره أيضا استجابةً فاعله في مواجهة تحديات الواقع 
الراهن، سواء المتصلة بكل من الظروف الهيكلية أو البيئية الثقافية 

فلا يمكن الفصل بين هذين النمطين من التحدي عند . على حد سواء
مـا يسـمى الأبعـاد    : فعلى سبيل المثال. البنائيةتصميم الاستجابة 

أو ما يسمى الامتـدادات الخارجيـة   " للتطرف الإسلامي"الخارجية 
لا " الإرهـاب العـالمي  "سمى للحركات الإسلامية الجهادية أو ما ي

مردها القراءة الخاصة (بأسباب ثقافية -وليس تبريره–يمكن تفسيره 
قط أو بأسـباب هيكليـة فقـط    ف) لموقف الإسلام من غير المسلمين

مردها أوضاع الاستبداد والظلم الداخلي والخارجي ضد المسـلمين  (
، فإن الجانبين متصلان ويغـذي  )دينًا وقيما ونظما وتاريخًا وقضايا

عبـر  -إن النماذج الفكرية والتاريخية المتنوعـة  . خركل منهما الآ
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لات على هذه لابد وأن تقدم لنا الدلا-مسار الفكر الحضاري للدول
-الفقهية والفكرية والسياسية-الرابطة وتأثيرها على نمط الخطابات 

.خلال المراحل الزمنية المختلفة
آمل أن يكون تعقيبى السابق قد ألقـى الضـوء علـى طبيعـة     
الإشكاليات الثلاث التى انطلق منها التعقيب، والتـى محورهـا أن   

بل وسيلة تؤدى دورها التراث بالنسبة إلى عالم السياسة ليس غاية،
.فى التجديد الحضارى مؤكدة الوظيفة الحضارية للتراث


